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الجواب: 


الإيمان والكفر دينان متضادان:؛ فالإيمان هو: دين الله الذي شرعه لعباده وخلق الخلق من أجله وأعد لأهله الهداية في الدنيا والأمن في الآخرة» 
كما قال تعالى: ( الَّينَ آمُوا وَلَم يلوا إيمَائهُْ بظلم أَولَنِكَ لَهُمْ الأْنُ وَهُمْ مُهْتدُونَ ) [الأنعام: : 82]؛ وقال تعالى: ( اله وَلِنٌ الَّذِينَ آَمَنُوا يُخْرجُهُمْ 
مِنَ الظْلْمَاتِ إِلَى النُورِ ) لالبَقَرَةه من الآية: 257]. 


والكفر هو: دين الشيطان» وهو ضلال في الدنيا شقاء في الآخرة. كما قال تعالى في الكفار الذين ام يتباوا جدى الله وأعرضوا عي ( الله وَلِيُ 
لَذِينَ آمئُوا يُخْرِجْهُمْ مِنَ الظَلمَاتِ إلى النّور و كَْرُوا أَؤْلِيَاوهُمٌ الطّاغُوث يُحْرِجُوتَهُمْ مِنَ الثور إلى الظلمَاتٍ أولئك أَصْحَات الثار هم فيها 
خَالِدُونَ ) [البقرة: 257]. وإذا كان الأمر كذلك فلابد من معرفة الدينين الإيمان والكفر. 


فالإيمان هو: الدخول في دين الله عن رغبة وانقياد. وهو قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح؛ يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. 
فالعاصي بما دون الشرك لا يُممْلب اسم الإيمان بالكلية ولا يُعَْطّى اسم الإيمان الكامل؛ فهو مؤمن ناقص الإيمان. 


وأما الكفر فهو: الامتناع من الدخول في الإسلام أو الخروج منه واختيار دين غير دين الله إما تكبراً وعناداً» وإما حمية لدين الآباء والأجداد» 
وإما طمعأ في عرض عاجل من مال أو جاه أو منصب. 


والكفر يكون بالتكذيب؛ كما قال تعالى: ( وَالَّذِينَ كَدَبُوا بِآيَاتنَا وَلِقَاءِ الأخِرَةٍ حَبِطْت أَعْمَالْهُمْ هَلْ يُجْرَْنَ إلا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ) [الأعراف: 147]. 
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ويكون الكفر بالقول باللسان؛ كما قال تعالى: ( وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْد إِسْلآمِهِمْ » [التّوبّة» من الآية: 74]: ومن ذلك دعاء غير الله 
والاستغاثة بالأموات. 


ويكون بالاستهزاء بالله ورسوله وكتابه؛ كما قال تعالى: ( وَلَئْنْ لَيْنْ 1 إِنمَا كُنّا تَحُوض وَتَلْعَبُ قل أبالله وَآَيَاتِهِ وَرَسُوَلِهِ كُنْتُمْ تَْتَهْزئُونَ * 
ررك رك بن يمالك إن تنك عن طلة مككد اغا لف 1د كارا مخرمين 216 66-5]. 


ويكون بالاستكبار والامتناع عن طاعة الله تعالى؛ كما قال تعالى عن إبليس: ( أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الكَافِرِينَ ) البَقَرَةه من الآية: 34]. 


ويكون بالإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به؛ كما قال تعالى: ( وَالَّذِينَ كََرُوا عم أنِرُوا مُعْرِضُونَ ) [الأحقاف: 3]؛ فلا يتعلم التوحيد 
ولا يعرف مايضاده. 


ويكون الكفر بالعمل كالذيج لغير لله والسجود لغير الله وعمل السحر وتعمه وتعليمه؛ كما قال تعالى: ( كُلْ إِنَّ صَلاتِي وَتُسْكي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي 
شيك لَهُ وَبدَلِكَ أُمِرْتُ وَأنَا أَوَلُ الْمُسْلِمِينَ ) [الأنعام: 162» 163] ( يَاَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعْوا وَامسْجُدُوا وَاعَبُدُوا رَبَكُمْ 
وَافْعلُوا الْحَيْرَ للك تون ) [الحج: 77]. 


فمن صرف شيئًا من هذه الاعمال لغير الله فإنه يكون مشركاً كافراً يُعَامل معاملة الكفار؛ إلا أن يتوب إلى الله. 


من الآية: 02 


وقال في السحر ( وَمَا كفَرَ سليِمَلُ وَلَكِنَّ التْيَاطِينَ كقرُوا يُعَلَمُونَ النّاسَ المتخرّ ) [البَ إلى غير ذلك من أنواع الكفر الذي 

ن بالق الفعل كما يكون بالاعتقاد والشك والتردد - كما قال تعالى: ( و جَنَتَهُ م تَبِيدَ هَذِهِ ذا * وَمَا طن 
: َلئن ويضث إل ري لأجدن حيرا ملها ليا * قا لد مناجبة وهو ُخاوزة أعفزت بَِذِي خلق من ثرا م من أعلفة ف متؤال 
رَجُلاً 4 [الكهف: 35 - 37]؛ فلا يكون الكفر بالتكذيب فقط. 


ثم إنه قد يكون الكافر كافرًا أصليًا لم يدخل في الإسلام أصلاً. وقد يكون كافرأ كفر ردّة إذا دخل في الإسلام ثم ارتكب ناقضاً من نواقضه التي 
هي من أنواع الكفر؛ سواء كان جادًا أو هازلاً أو قاصداً الطمع من مطامع الدنيا من الحصول على مال أو جاه أو منصبء إلا من فعل شيئاً من 
ذلك أو قاله مُكرهاً بقصد دفع الإكراه مع بقاء قلبه على الإيمان؛ كما قال تعالى: مَنْ كف بالله مِنْ بخ 0 


إِيمَانِه إلا مَنْ أكرة وَقَلْبْهُ مُطْمَئْنّ بالأيمَان 
وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرٍ صَذْرًا فعلَيْهِمْ عَضَبْ مِنَ الله وَلَهُمْ عَدَابٌ عَظِيمْ * ذَلِكَ بأنّهُمْ امْتحَبُوا الْحَيَاة الدَّنيَا على الأَخِرَةَ وَأَنّ الله لآ يَهدِي الْقَومَ 
الْكَافِرِينَ ) [النحل: 4106 107]. 


قال شيخ الإسلام المجدد: محمد بن عبدالوهاب رحمه الله: فلم يعذر الله من هؤلاء إلا من أَكْرِه مع كون قلبه مطمئناً بالإيمان» وأما غير هذا فقد 
كفر بعد إيمانه سواء فعله خوفأ أو مداراة أو مشحة بوطنه أو أهله أو عشيرته أو ماله. أو فعله على وجه المزح أو لغير ذلك من الأغراض إلا 
المكره - والآية تدل على هذا من جهتين: 


الأقلينة قوله: ( إلا مَنْ أَكْرة ) فلم يستثن الله إلا المكره؛ ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على العمل أو الكلام؛ وأما عقيدة القلب فلا يكره أحد 


والثانية: قوله تعالى: ( ذَلِكَ بِأنَّهُمْ امتَحبُوا الْحيَاةَ الدنيَا عَلَي الأخرَةٍ ) [النحل: 107] فصرّح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد أو 
الجهل أو البغض للدين أو محبة الكفر؛ وإنما سببه أن له حظًا من حظوظ الدنيا فآثره على الدين. انتهى من "كشف الشبهات" [1]. 
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وقال رحمه الله لما ذكر نواقض الإسلام العشرة: ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المُكره؛ وكلها من أعظم ما 
يكون خطراً وأكثر ما يكون وقوعاًء فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه. نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه »[2]. اهم 


وقد وُجِدَ في هذا الزمان من المنتسبين إلى العلم من يقول: إنه لا يكفر الإنسان مهما قال أو فعل من أنواع الكفر إلا إذا كان مكذبأ في قلبه. 


وعلى هذه المقولة الشنيعة يكون أبو جهل وأبو طالب وغيرهما من أصناف الكفرة مؤمنين لأنهم لا يكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم في 
قَرَارة أنفسهم وإنما يجحدون رسالته في الظاهر تكبراً وعناداً - كما قال الله تعالى: ( قَدْ نَعْلَمُ إِنّهُ لَيَخْرُْئكَ الَذِي يَقُولُونَ ذ و 
الظَالِمِينَ بِآيَاتِ الله يَجْحَدُونَ ) [الأنعام: 33]» وقال فيمن قبلهم من أعداء رسالات الرسل: ( وَجَحَدُوا بها وَامْ أنْشْْهُمْ ظَلْمًا وَعْلُوّا فانْطٌر 
كيف كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْيِدِينَ ) [النمل: 14]. ومن عجيب أمر بعض من كتب أو تكلم من المعاصرين في هذه المسألة الخطيرة 2 
الإرجاء الشنيع: أنهم ينسبون هذا إلى السلف ويجمعون بين المتضادات من الأقوال المختلفة ظانين أنها تؤيدهم في مسلكهم؛ فهم كالذي يجمع بين 
الضّب والتُون. ونسأل الله لنا ولهم الهداية للعلم النافع والعمل الصالح؛ وأن يجنبنا جميعاً القول عليه بلا علم؛ ويوفقنا لقول الحق والعمل به. 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. 


المفتي: الشيخ صالح بن فوزان الفوزان؛ مجلة الدعوة؛ العدد (1648) بتاريخ 8 / 3 / 1419ه. 


[1] "كشف الشبهات" (1 / 180 -181). 


[2] انظر: مجموعة رسائل في التوحيد والإيمان ص (387)؛ والرسائل الشخصية ص (214). 
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